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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ، وبعد فإن هذا البحث يتناول التعريف بالشاعر كعب بن زهير، ومناسبة القصيدة .
 .IIموضوع المقالة
الآن مع العصر الإسلامي ونص للشاعر كعب بن زهير، وهو قصيدتُه الشهيرة التي قالها في الاعتذار لرسول الله   ومَدْحِه ومدْح المهاجرين معه. 

ومطلعها:

بانَت سُعادُ فَقَلبي اليَومَ مَتبولُ 



 مُتَيَّمٌ إِثرَها لَم يُجزَ مَكبولُ 

وقبل أن نتحدث عن النص نذكر تعريفًا للشاعر ومناسبة القصيدة.

التعريف بالشاعر كعب بن زهير: 

أما الشاعر: فهو كعب بن زهير بن أبي سلمَى المزني، أبوه زهير بن أبي سلمى، واحد من كبار شعراء الجاهلية، زهير كان أحدَ أصحاب المعلقات، وهو شاعر مشهور بالحكمة وبجودة شعره. وأنه كان ينظر في القصيدة عامًا أو حولًا كاملًا، فعُرف بهذا المذهب في الشعر وتعلم الشعر منه ولدُه كعب، وكان يروي شعر أبيه.

وشاعرية كعب بن زهير ظهرت وهو في سن صغيرة، ويروي الرواة: أن أباه زهيرًا تعهد شاعريته بالتوجيه والتدريب، ونبغ كعب في الشعر كما نبغ أبوه، ووضعه ابن سلام في الطبقة الثانية مع أوس بن حجر وبشر بن أبي خازم الأسدي. وورد أن خلفًا الأحمرَ قيل له: زهير أشعر أم ابنه كعب؟ فقال: لولا أبيات لزهير أكبرها الناسُ لقلت: إن كعبًا أشعر منه.

وقد ذهب كعب في طريقة شعره على مذهب أبيه في تحبير الشعر، وإدامة النظر فيه وتنقيحه وتثقيفه كما فعل الحطيئة ذلك، وكان الحطيئة يروي شعر كعب، وسمي هؤلاء الشعراء الذين يذهبون هذا المذهب عبيد الشعر، ويروَى: أن الحطيئة قال لكعب: قد علمتَ روايتي لكم أهل البيت وانقطاعي إليكم -يريد روايته لشعر كعب وشعر أبيه زهير- وقد ذهب الفحول غيري وغيره، فلو قلت شعرًا تذكر فيه نفسك وتضعني موضعًا بعدك، فإن الناس لأشعاركم أروى، وإليها أسرع؟ فقال كعب:

فمَن للقوافي شانها من يحوكها 


*
إذا ما ثوَى كعب وفوز جرول 

فذكر الحُطيئةَ في شعره، وهو المعني بـ"جرول". 

وعاصر كعب حسان بن ثابت وكعبَ بن مالك وعبد الله بن رواحة، وكانوا جميعًا من شعراء الرسول   وهؤلاء الشعراء يسمون مع غيرهم ممن عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام "الشعراء المخضرمين". 

فكعب إذًا شاعر مخضرم، عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، وهو شاعر مسلم، بل هو من شعراء الرسول   لأنه أدرك الإسلام وحسن إسلامه، وقال شعرًا في مدح الرسول   ومَدْح أصحابه الكرام، وفي الدفاع عن الإسلام.

مناسبة القصيدة:

أما مناسبة القصيدة: 

فيقول الرواة: إن بجيرًا -أخا كعب- دخل في الإسلام، فهجاه كعب هجاءً آذَى رسول الله   بمِثل قوله:

أَلا أَبلِغا عَنَي بُجَيرًا رِسالَةً 


*
 فَهَل لَكَ فيما قُلتَ بِالخَيفِ هَل لَكا

سُقِيتَ بكأْسٍ عِنْدَ آلِ مُحَمَّد 



فأَنْهَلَكَ المَأْمُونُ منها وعَلَّكَا

فخالَفْتَ أَسْبَابَ الهُدَى وتَبعْتَهُ

 

على أَيِّ شَيْءٍ ويْبَ غَيْرِكَ دَلَّكَا

عَلى خُلُقٍ لَم تُلفِ أُمًّا وَلا أَبًا 



عَلَيهِ وَلَم تُدرِك عَلَيه أَخًا لَكا

فلما سمع الرسول   هذا الشعر الذي قاله كعب يهجو فيه أخاه بجيرًا، ويلومه لومًا شديدًا على إسلامه، ويتعرض فيه للرسول   بما لا يليق، توعد الرسول كعبًا.

وما زال كعب على وثنيته حتى فُتحت مكة وانصرف الرسول   من الطائف، فكتب إليه بجير: أن النبي   قتل كل مَن آذاه من شعراء المشركين إلا من أعلنوا إسلامهم، ودعاه أن يُقدِمَ على رسول الله تائبًا، ودعاه أن يأتي إلى المدينة؛ ليعلن إسلامه راجيًا أن يشرح الله صدره للإسلام؛ ليعفوا عنه الرسول . 

فقدم كعب المدينة وقابل أبا بكر > فلما ذهب أبو بكر به إلى المسجد كان كعب متلثمًا بعمامته؛ حتى لا يرَى أحدٌ وجهه فيعرفه، ويقال: إن أبا بكر > قال للرسول  : "هذا رجل جاء يبايعك على الإسلام". فبسط النبي   يده، فحصر كعب عن وجهه، وقال: "هذا مقام العائذ بك يا رسول الله، أنا كعب بن زهير". فتهجمته الأنصار وغلَّظت له بسبب شعره الذي نال به من المسلمين ومن الرسول قبل ذلك، وأحب المهاجرون أن يسلم ويؤمِّنه النبي   فأمنه الرسول فأنشده كعب هذه القصيدة المعروفة بـ"بانت سعاد" بسبب مطلعها الذي يقول: 

بانَت سُعادُ فَقَلبي اليَومَ مَتبولُ 



 مُتَيَّمٌ إِثرَها لَم يُجزَ مَكبولُ 

ويقول الرواة: إن الرسول   أهداه بُردته الشريفة، فكان ذلك له تكريمًا أي تكريم. ويقال: إن هذه البردة اشتراها معاوية بن أبي سفان { من أبناء كعب بعشرين ألف درهم، وكان يلبسها الخلفاء من بني أمية بعد معاوية في العيدين، وعُرِفت هذه القصيدة بـ"البردة" واشتهرت شهرةً عظيمةً في تاريخ الأدب العربي؛ بسبب المناسبة التي قيلت فيها، وبسبب موضوعها الذي هو اعتذار للرسول   ومديح له، وبسبب هذه البردة التي أهديت له مكافأةً وتكريمًا أو تأمينًا له ورضًا وقبولًا لعذره.

وحظيت القصيدة بشروح كثيرة عبر العصور الأدبية لم تحظَ بها قصيدة أخرى، وقد عد منها بعض مؤرخي الأدب خمسة وثلاثين شرحًا؛ من أهمها: شرح لأبي العباس ثعلب المتوفى عام مائتين واثنتين وتسعين من الهجرة، وشرح لابن دريد المتوفى عام ثلاثمائة وواحد وعشرين من الهجرة، وكذلك شرحها التبريزي المتوفى عام خمسمائة واثنين، وابن هشام المتوفى عام سبعمائة وواحد وستين، والسيوطي المتوفى عام أحد عشر وتسعمائة من الهجرة، وإبراهيم الباجوري المتوفى عام ألف ومائتين وسبعة وسبعين من الهجرة.
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